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 نجـيــــم أوحــــادوش :  من إعداد الإمــام
 

ن الدنيا والآخرة  تحقيق التوازن بي   
 

ي سورة الأعلى
لْ  ﴿  : يقول الله تعالى ف 

َ
ٰ  ب

َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َّ
فِ   إِن

ُ
صُح

رَاهِيمَ وَمُوسَٰ 
ْ
 .( 19-16الأعلى:  )  ﴾إِب

قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لا، قال: لأن الدنيا 
ابها،   ت وعجلت لنا بطعامها، وشر ويت عنا، فأحببنا العاجل، أحض 

ُ
 وز

ْ
يبت

ُ
ونسائها، ولذاتها، وبــهجتها، وإن الآخرة غ

ي )  وتركنا الآجل
 . ( صفوة التفاسير للصابون 

 : إخوة الاسلام
ي أحوال العباد يرى  

، واستحوذت عليهم  ن مغريات الدنيا وشهواتها قد تمكنت من قلوب كثير من الناسأإن المتأمل ف 
 
 
ه إلا فلا  عندهم  ويتدابرونالدني  م  يتقاطعون  أجلها  ومن  يتنافسون  عليها  يعادونا،  وعليها  يوالون  ولها  يقول    ،، 

 : شاعرهم
اب ومنام نما الدنيا طعام إ  فعلى الدنيا السلام  فإذا فاتك هذا   وشر
 الله المستعان  و 

  : سم لسـببير  ميت الـدنيا بهذا الإ وسُ 
 . لأنـها قـبلها  : أنـها أدنـى مـن الآخـرةالسـبب الأول
 . : أنـها دنيـئة ليـست بشـيء بالنـسبة للآخـرة السـبب الثانـي

 (335-3 : شـرح ريـاض الصالحـير  للشيخ العثيمير  ) 
ي آيات و ن والسنة حقيقة الدنيا وبينتها بيانا شافيا كافيا آالقر   هذا، وقد عرضت نصوص الوحي من

حاديث  أ، وذلك ف 
ة، منها   : كثير
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 (21-20: الحديد )  ﴾بِاللَّ

مِ رحمه الله يِّ
 
ال  ابنُ الق

 
ي الدنيا   : ق

هيد ف    ،، وشعة فنائها نقطاعها وقلتها وا  ، والإخبار بخستها والقرآن مملوء من الي  
ي الآخرة

غيب ف  فها ودوامها والي  الدنيا ، والإخبار بشر يعاين به حقيقة  ي قلبه شاهدا 
أقام ف  ا  أراد الله بعبد خير ، فإذا 

 ، ويُ والآخرة
ْ
  ( 12مدارج السالكير  بير  منازل إياك نعبد وإياك نستعير  ص )  ر منهما ما هو أولى بالإيثار ثِ ؤ

ِ : قالوعن عبدالله بن مسعود 
ه
ي جنبِهِ   صلى الله عليه وسلمنام  رسولُ اللَّ

ر  ف 
َّ
ٍ فقام  وقد أث  حصير

ى
  ،على
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ى
ذنا ل

 
خ
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َ
 شجرةٍ ثمَّ راح
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ن
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ه
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ٌ
: حديث قال  مذي، و   ( رواه الي 
ء  ي

ساوي عند الله أي شر
ُ
   رزق  ، فلما كانت الدنيا لا ت

 
هم وأطعمهم وسقاهم، وأخ

ه
يوم    لىإر حسابهم  سبحانه العباد كل

ء، ولقد    ،ربنا يرزقه ويطعمه ويسقيه  -مع كفره- حت  الكافر    القيامة، ي
ي الدنيا وسعت كل شر

نكر الله ألأن رحمة الله ف 
ي دنياه ووس   عطاهأنسان اعتقاده أن الله إذا  على الإ 

ي الرزق أن ذلك من الله إكراف 
، بل م له، وليس كذلكع الله عليه ف 

رَمَنِ ﴿قال تعالى:  ،بتلاء وامتحاناهو 
ْ
ك
َ
ي أ
ِّ
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َ
 وَن
ُ
رَمَه

ْ
ك
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُّ
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َ
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 (56-55: منونؤ الم)  ﴾ن
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ي 
ي الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة لهوكذلك ف 

:  قال جل وعلا   ، الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه ف 

نِ ﴿
َ
ان
َ
ه
َ
ي أ
ِّ
ولُ رَبّ

ُ
يَق
َ
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ُ
ه
َ
ق
ْ
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َ
ل
َ
رَ ع
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ق
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ْ
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ْ
 ال
َ
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ْ
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َ
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َّ
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َ
 (16: الفجر )   ﴾ك

ي ذاك: ليس الأمر كما زعم الانسانأي  ،كلا 
ي هذا ولا ف 

، ويضيق المال من يحب ومن لا يحب، فإن الله يعطي  ، لا ف 
 . ابتلاء وامتحانا  ،على من يحب ومن لا يحب 

ي  و   »:  صلى الله عليه وسلمعن ابن مسعود يقول النت 
َ
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ْ
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ْ
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 مَ بُّ وَ ي

ْ
   ن
َ
حِ ل
ُ
 ، وَ بُّ  ي

َ
عْ ل
ُ
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 بِ ض
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   اف
ْ
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يْ 
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ك
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
 إل

َ
 ، وَ ه

َ
 اُلله أ
ْ
ُ ك ي الأ)  «يَّ

 (لبان 
ي يته وغير 

ي تبير  لنا حقيقة هذه الحياة الت 
 .افت عليها المتهافتونذلك من الآيات والأحاديث الت 

ي  أدرك  أقد  و  النت  الكثير من الحِرف والمهن  فكانوا يعملون  ،هذه الحقيقة  صلى الله عليه وسلمصحاب   كالتجارة والزراعة  ،ويزاولون 
ها  ي تتعلق بالدولة، نعم كانوا يشتغلون، لوالنجارة وغير

ي ، ومنها الوظائف الت 
ي  يديهم لا أ كن الدنيا كانت ف 

 . قلوبــهمف 
ي الله عنهم

يْهِمْ مِن  : قال الحسن البضي رحمه الله وهو يصف حالهم رض 
ى
ل ل  ع  ب 

ْ
ق
ى
ا أ  بِم 

 
حُون ر 

ْ
ف  ي 

 
امًا لَ و 

ْ
ق
ى
 أ
ُ
ت
ْ
ك ر 
ْ
د
ى
 أ
ْ
د
 
ق
ى
ل

ا  ي 
ْ
ن
ُّ
ا الد ه 

ْ
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ْ
د
ى
ا أ  م 

ى
لى  ع 

 
أسون  ي 

 
لَ ي )  ، و 

 ( 270-6 "حلية الأولياء" أبو نعيم ف 
 :صار حالهم كما قال الشاعرف

 
ُ
 ف
ً
 إن لل عبادا

َ
   نا ط

َ
 ط
ه
  قوا ل

ْ
 تنا فِ الدنيا وخافوا ال

  حي وطنا أنها ليست لِ   موا نظروا فيها فلما علِ 
 
ُ
 جعلوها ل
َّ
 صالح الْعمال فيها سُ   ة واتخذوا ج

ُ
  نا ف

 يُ   من هو الآخر ؤ وهكذا العبد الم
 
 غ
 
ي تحصيل الرزق   ،العيش يأخذ بأسباب    ب آخرته على دنياه، نعمل

ويبذل الوسع ف 
ي الله جل وعلا   ن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،لأ  الحلال،

كنه يستمتع بدنياه استمتاعا ل  ،ويعمر الأرض بما يرض 
ي مثل قوله لا يض  بدينه ولا بآخرته،

 : تعالى ويعمل وفق منهج الله الذي رسمه له ف 
﴿ ُ

ه
 اللَّ

َ
سَن

ْ
ح
َ
مَا أ

َ
سِن ك

ْ
ح
َ
يَا ۖ وَأ

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
 مِن

َ
صِيبَك

َ
نسَ ن

َ
 ت
َ
 ۖ وَل

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ

َّ
ُ الد

ه
 اللَّ

َ
اك
َ
غِ فِيمَا آت

َ
ت
ْ
  وَاب

َ
سَاد

َ
ف
ْ
بْغِ ال

َ
 ت
َ
 ۖ وَل

َ
يْك

َ
ي   إِل ِ

ن
ف

 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
حِبُّ ال

ُ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
رْضِ ۖ إِن

َ ْ
 (77: القصص)  ﴾الْ

 ﴿: من دوما قوله تعالىؤ وشعار الم
ً
تِيلَ
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ظ
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 ا﴿  : ويدعو ربه قائلا 
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ة
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َ
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َ
ن
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َّ
ي الدنيا    ،( 201:  البقرة)   ﴾لن

فالحسنة ف 
، ومركب  ، وعمل صالح، وعلم نافع، ورزق واسع، وزوجة حسنة، ودار رحبة، من عافيةتشمل كل مطلوب دنيوي

ء  ي
ي القي    وأما حسنة الآخرة فهي   ،، وثناء جميلهت 

، والموقف، والنار، وحصول رضا الله، السلامة من العقوبات ف 
 ﴿:  ، فقولكنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيموالفوز بال

َ
اب

َ
ذ
َ
ا ع
َ
 وَقِن

ً
ة
َ
سَن

َ
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ْ
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ن
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َ
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ْ
ن
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ن
ا ف

َ
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َ
ن
َّ
رَب

ارِ 
َّ
ي  ،هو أجمع الدعاء وأكمله ﴾الن  .يكير من الدعاء به والحث عليه صلى الله عليه وسلمولهذا كان النت 
 
 : يها الناسأ
ود منها المرء لحياته الحقيقيةن الدنيا جعلها الله مإ  : ، قال تعالىحياة الآخرة ،زرعة للآخرة، يي  
بَابِ ﴿

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
ا أ
َ
ونِ ي

ُ
ق
َّ
وَىٰ ۚ وَات

ْ
ق
َّ
ادِ الت

َّ
َ الز ْ ي 

َ
 خ
َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
د وَّ
َ
ز
َ
 (197: البقرة)  ﴾وَت

 
 إ   نك لا تدريإتزود من الدنيا ف

َ
 ذا ج
َّ
 الفجر  لإ ليل هل تعيش  ن

    فكم من عروس زينوها لزوجها 
ُ
 ذت أرواحهم ليلة القدرخِ وقد أ

 
ُ
   رتحّ طول عمرهم وكم من صغار ي

ُ
 دخِ وقد أ

ُ
 لمة القيّ لت أرواحهم ظ

 وكم من سليم مات من غي  عِ 
ه
 وكم من سقيم عاش حينا من الدهر    ةل

ي ويصبح لاهيا 
   وكم من فتَ يمشر

ُ
 يدري  كفانه وهو لا أ جت سِ وقد ن

 وعند المسا كان من ساكن القيّ   وكم من ساكن عند الصباح بقصره
 
ُ
 لعلك تحطن بالمثوبة والْجر    ن مخلصا واعمل الخي  دائما فك

ي موقف الحشر    وداوم على تقوى الْله فإنها
ن
 أمان من الْهوال ف
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 : يها الناسأ
وحذر من   وكن على وقاية  ،لدنياك عملا لايض  بآخرتك  إنه لا بد من التوازن بير  الدنيا والاخرة، فاعمل ياعبد الله 

 الغفلة والشهوة والهوى، قال جل وعلا: 
﴿ ِ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
 وَع

َّ
اسُ إِن

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
رُورُ ي

َ
غ
ْ
ِ ال

ه
مْ بِاللَّ

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ي
َ
يَا وَل

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
يَاة

َ
ح
ْ
مُ ال

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ف
ٌّ
ق
َ
 (5: فاطر )  ﴾ ح

ى وشقاوة  خرة والإ عراض عن الآ الإ   نأواعلموا عباد الله   ي خسارة كي 
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